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 الملخص    

ويلية العربية القديمة هي 
 
سأسيين ف  ل  قرائية بأرزة في التراث العربي، تشتغل ع   إستراتيجيةالتأ

 
ي بنأء المعنى؛ ى مسأرين ا

ولهمأ: الاشتغأل ع  
 
بنيته الداخلية م  ل  ا

 
 الخ.كلمأت وتراكيب نحوية وصرفية وبلاغية... ن  ى البنى النسقية، وهي مجموعة مواد النّص وا

نية والشعرية  ن  ى البنى الخأرجية السيأقية م  ل  وثأنيهمأ: الاشتغأل ع  
 
مقأمأت الخطأب والمنأسبأت والموازيأت النصية، كألنصوص القرا

مثأل...الخ. 
 
ويلية ف  وف   والا

 
ليأت التأ

 
ن  ي مقأربتنأ للا

 
ويليين لابن جني والعُكبري رصدنأ ا

 
ليأت النسقية والسيأقي ي الخطأبين التأ

 
ة هذه الا

ن  
 
ل، وا و  سأسية لبنأء المعنى المُؤ 

 
ليأت النسقية تنفتح ع   مفأتيح ا

 
خيرة بدورهأ تسأهم ف  ل  الا

 
ليأت السيأقية، وهذه الا

 
ي اتسأع ى الا

ليأت ف  
 
ويليين وظيفة هذه الا

 
ويل. كمأ بيّنت هذه المقأربة بين الخطأبين التأ

 
طير الفهم والتأ

 
ن  المعنى وتأ

 
 ي فهم المعنى، ووضحت ا

 يكمن ف  عملهأ 
 
 جل قراءة سليمة.ي تسأندهأ لا 

ويل :المفاتيحالكلمات 
 
ويلية، القراءة التأ

 
 ، الموازيأت النصية.ية، البنى النسقية، السيأقالتأ

   Résumé 

L’interprétation arabe classique est une stratégie de lecture très prisée dans le patrimoine arabe. Elle 

s’oriente vers deux voies principales dans la construction du sens. La première est axée sur les structures 

thématiques, à savoir la collecte de structures matérielles intérieures des mots et des structures grammaticales 

et rhétoriques.... La seconde se focalise sur les constructions du contexte, les tons et les occasions des discours, 

ainsi que sur les événements et les textes parallèles, tels que les textes coraniques, la poésie, les proverbes... 
Dans notre approche des mécanismes d’interprétation des deux discours d’interprétation ; celui d’Ibn Jinni et 

celui d’Al-Ukbarï, nous avons remarqué que ces mécanismes sont les principales clés de la construction du sens, 

du fait que les structures morphologiques s’ouvrent aux mécanismes contextuels, contribuant à leur tour à 

l’étendue du sens tout autant qu’à l’encadrement de la compréhension et de l’interprétation (des textes ou des 

discours). Cette approche entre les deux discours d’interprétation nous a permis de montrer la fonction de ces 

mécanismes dans la compréhension du sens et le rôle qu’ils jouent dans une lecture appropriée.       

Mots-clés : Interprétation, lecture interprétative, structure, contexte, parallèles textuels. 

Abstract 

The ancient Arabic interpretation is a prominent reading strategy in the Arab heritage, which is based on 

two main paths in the construction of meaning, the first of which is the work on the theme structures, namely the 

collection of material and interior structures of words and grammatical structures, purely rhetorical... Etc. 

Secondly, working on the external contextual structures of speech, events and parallel textual, such as Qur'anic 

texts, poetry, proverbs... Etc In our approach to the interpretive mechanisms in the two interpretations of Ibn 

Jinni and Al-Ukbarï, we have observed that these mechanisms are the main keys to building the meaning, as well 

as that the mechanisms of the format open to the contextual mechanisms, the latter in turn contributing to the 

breadth of meaning and the framing of understanding and interpretation. This approach between the two 

interpretive discourses demonstrated the function of these mechanisms in understanding the meaning, and made 

it clear that their work lies in supporting them for a proper reading. 

Keywords:  Interpretation, interpretive reading, structure, context, textual parallels.  
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 مقدمة

ى تحقيقه، ورهأنأ تسعى 
 
ل ن  لكل قراءة هدفأ ترمي إ  إ 

أ كأن محور هذ م 
 
ل ى كسبه، اَو  مشروعأ تحأول بنأءه. و 

 
ل ا إ 

أ يزخر به هذا المح البحث هو الفهم والإفهأم وّل بكل م 
 
ور والتأ

ويل منهجأ 
 
همية، وكأن موضوعه هو التأ

 
ن  بألغ الا المعرفي م 

يه هو الخطأب  ويل ف 
 
نموذج التأ

 
ي قراءة الخطأب، وكأن ا ف 

ويلي
 
ينأ اختيأر خطأبين تأ

 
د  ارتأ ق  ين النقدي العربي القديم، ف 

ي الخطأب النقدي العربي القديم؛ وهمأ: الف سر معروفين ف 

ي شرح Ibn Jinni ه(392لابن جني)ت  الديوان، والتبيأن ف 

بري)ت بي البقأء العُك 
 
، Abu-Al-Baqa-Al-Ukbarïه(616لا

ن  ابن جني عأصر  وهذا للفأصل الزمني بينهمأ؛ فحيث إ 

ن  ذات Mutanabbi-Al المتنبي همأ قد نهلا م 
 شك اَن 

 
، و لا

ن  المتنبي المنبع الثقأفي؛ فكأنت لابن جني حظوة القرب  م 

أ طرق  يه  ة تنوعت ف  م 
 
بري لحقه بعد ا أ العُك  م 

ن  ي  ويل الت ولغته، ب 
 
أ

هُ،  وتفرعت بتفرع العلوم، ن  ن  بعد الخطأب ولغته ع  نأهيك ع 

بري اَو   وك ثرة الشروح والشراح للمتنبي السأبقة لعصر العُك 

المزامنة له. ونظرا لخصوصية كل خطأب، وشخصية كل 

ي استقصأء الدلالة وفهم المراد، سنحأول رصد  مؤوّل ف 

ي  زق القرائية التي واجهتهمأ ف 
 
ويل والمأ

 
تجليأت اشتغأل التأ

التي  (24م، ص2014مقأربتهمأ لقصيدة المتنبي )المتنبي، 

 مطلعهأ:  
ل   ذلُ الع                واذ  ع 

لب               و              ح                                   
                            ي            ل  ق 

أئ                                 ه              الت 

ة          وى ا           وه                                    ب  ح 
 
لا

                        ي ف                    هُ                        من                                   
ه   دائ  و   س 

نشده:
 
يهأ سيف الدولة، فأ  وتكملتهأ التي استزاده ف 

                              بُ 
 
 الق  ل

 
أ          مُ ي                  ل          ع   ا

ع                             ذُولُ 
ائ                       ه                                                  ب                        د 

ن   ح                       قُّ م 
 
ا        ك                        و 

                ه              ن         ب         ج            ف           
         ه                         م            أئ       وب          

ى مستويين بأرزين همأ: مستوى البنيأت  ل  وهذا ع 

النصية النسقية؛ ونقصد بهأ: )اللغة، الصرف، النحو، البلاغة 

أ  و  م 
 
والعروض... الخ(، ومستوى البنيأت النصية الغأئبة ا

ألبنيأت أ: )الن ونقصد السيأقية؛ يسمى ب  ه  نية ب 
 
صوص القرا

ي  قوال وغيرهأ(. وف 
 
مثأل والا

 
والحديث النبوّي والشعر، والا

ويلية المستند 
 
ليأت التأ

 
ى الا ل  مقأربتنأ سنعمد إلى الوقوف ع 

ويل المعنى وبنأئه، 
 
ي تأ ثرهأ ف 

 
ي قراءة هذه القصيدة، وا أ ف  ه  ي 

ل  ع 

ل وُّ
 
ي تأ أ المؤوّلان ف  ه  ي 

 
ل  إ 
 
 وكذا تتبع إجراءات الفهم التي يلجأ

معأني نص المتنبي، وكيف يسهم انفتأح البنى السيأقية في 

ن  مرجعيأتهمأ   تخرج ع 
 
حوال لا

 
ي كل الا اتسأع المعنى؛ وهي ف 

الفكرية ومك تسبأتهمأ العلمية، ومهأراتهمأ الفردية. فهذه 

ليأت هي وليدة نسق ثقأفي معين 
 
ن  تتطور والعصرالا

 
 ا
 
لا ، إ 

ن  موروث ثق ه  المؤوّل مبأدئهأ ثأبتة تعبر ع  ي  صيل. يشكل ف 
 
أفي ا

ل، فهي ضوابط مقيدة للفعل  ي بنأء المعنى المُؤو  جزءا رئيسأ ف 

سأسأ
 
  القرائي، وتمثل شرطأ ا

 
لا إ  ن  العمل وفقه، و  ول لابد م 

 
للتأ

ويلي.
 
أ حدده النسق الثقأفي التأ م   انحرفت القراءة ع 

ى بحث هذا الموضوع هو التبأعد الزمني 
 
ل أ يدعو إ  وم 

بين المؤولين ابن جني والعُكبري، وقراءتهمأ لنفس نص 

ويلي موروث، يسير وفق خطة 
 
ي إطأر نسق ثقأفي تأ المتنبي ف 

ن  خصوصية كل فعل  قرائية خطية تستدعي التسأؤل ع 

ثبأت صحة ه ليأت المستعأن بهأ. ولإ 
 
ن  نوعية الا ويلي، وع 

 
 ذهتأ

الغأية سنقوم بمقأربة وصفية تحليلية لرصد التمأثلات 

ي النموذجين  أ قدمته القرائيينوالاختلافأت ف  م   القديمين، و 

سأسي للفروق الفردية ف  
 
ول المعنى، والدور الا

 
ي تأ لية ف 

 
ي كل ا

 النصي. واستحضأر الموازي اتسأع المعنى، 

بو زيد
 
لنأقد نصر حأمد ا  Nasr Hamid Abû وكأن ل 

Zayd  ي هذا الموضوع؛ وهمأ: "إشكأليأت القراءة مؤلفأن ف 

ويل"، و"النص، السلطة ، الحقيقة" ، وتتأبعت 
 
ليأت التأ

 
وا

ي  ويلي ف 
 
ى الفعل التأ ل  بعده المؤلفأت والقراءات التي تركز ع 

أ ك تأب طأهر محمود محمد يعقوب التراث العربي، ه  ن  م   و 

T.M.M.Jacob  ي التفسير"، ومحمد البأزي  ف 
 
سبأب الخطأ

 
"ا

M.Al – Bazi   هذه د  كأن ل 
ق  ويلية العربية"، و 

 
ي ك تأبه "التأ ف 

ويلية عند القدمأء؛ 
 
ليأت التأ

 
ي تحديد الا ثر عظيم ف 

 
الجهود ا

ليأت 
 
ي بحثنأ هذا اَن  نبين قيمة الا ع  ذلك، ف  أ نرجو ، م  ن  ك 

 
ل

ي فهم نص المتنبي، وننبّ  ويلية ف 
 
ى الفأرق الذي يقدمه التأ ل  ه ع 

ل؛ عبر دراستنأ لقأمتين  ي فهم  وبنأء المعنى المؤو  المؤوّل ف 

 اَن  التمأيز بينهمأ  
 
لا ليأت ذاتهأ ، إ 

 
ى الا ل  نقديتين اعتمدتأ ع 

 فيصل قراءتهمأ.

ليات
آ
ولا: الا

 
ويلية المتعلقة بالبنيات الن ا

 
 ةيسقالتا

ويلية البأنية للمعنى ومقأصد النص، هي  ن  إ  
 
القراءة التأ

فعل شمولي واشتغأل توليفي بين مواد النص المختلفة، 

دوات والمرجعيأت المستخلصة م  
 
والمهأرات  العلوم ن  والا

التحصيلية المتنوعة، وكذا المهأرات الفردية والتي لهأ مقأم 

همية، إ  
 
 بألغ الا

 
أ يه  تتعأضد ف   عبر هذه الجهود والتوليفة التي ذ
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ليأت يتم 
 
مراد هأ وفهم الؤتحصيل الدلالة واستقصأالبنى والا

خري ن  م  
 
ويلية البأنيةالقول، وإفهأمه للا

 
فعأل القراءة التأ

 
 ن. فأ

ي خطأبي ابن جني وجودهأ ف   والتي نفترض ،للمعنى

و البنى النصية سواء يه  ري، اشتغأل تتلاحم ف  بوالعُكُ 
 
 النسقية ا

ويلهذين الخطأبين  ن  بيّد اَ  السيأقية،
 
ليسأ ك فيلين  ينيالتأ

 أَ ب  
دوات والإجراءات القرائية ل  نحكم بشكل نهأئي ع   ن 

 
ى الا

ى نموذج يحتمل ل  سيكون جهدنأ مجرد وقفأت ع   ل  للمؤولين، ب  

ليأت المتعأمل ب  
 
ي قراءة النص وتحليله. أ ف  ه  حمله لمعظم الا

ويلية المرتبطة  أم   ه  ي  ل  وع  
 
ليأت التأ

 
ي ألبنية النسقية ف  ب  هي الا

 قراءة قصيدة    "عذل العواذل حول قلبي التأئه" وتكملتهأ

علم يأ
 
 عذول بدائه"؟  "القلب ا

   الجانب اللغوي-1

سأسيأ ف  
 
ي عملية تشكيل الدلالة يمثل مدخلا ا

 والفهم، فألرجوع إ  
 
سيس ى المأدة اللغوية يسأهم ف  ل

 
ي تأ

ي ف  و   .يعّد عتبة للفهم منطلقهأ النص ، وشرح المفرداتالمعنى

 : "و  Ibn Taymiyya ه(728)ت:هذا يقول ابن تيمية
 
ي  بد ف  لا

ن والحديث م  
 
ى مراد الله ل  أ يدل ع  يعرف م   ن  اَ  ن  تفسير القرا

لفأظ، وكيف يفهم كلامه ن  م   -ص-ورسوله
 
لعربية ا فمعرفة ،الا

راد الله ورسوله منفقه  ن  ى اَ ل  أ يُعين ع  م  أ م  ه  التي خوطبنأ ب  

لفأظ ع  
 
عأمة  ن  إ  ى المعأني ف  ل  بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الا

هل البدع كأن ب  
 
ت، -)ابن تيمية، د ".هذا السببضلال ا

لفأظ ودلالتهأ سبيل إ   (،74ص
 
 فعدم معرفة الا

 
د ى الفسأل

ويليأ يمثل مفتأحأ  ذلكالفهم الصحيح، ل   ن  والانحراف ع  
 
تأ

َ ضروريأ وجب امتلاكه و   ن  ، لا 
 
ويل حسب  ظأهر التفسير ا

 
التأ

ري مجرى تعلم اللغة التي "يج Zarkachiه( 794)تالزركشي

 ل  أ ه  ن  لا بد م  
 
ن  م  أ يه  ف   د   بُ لفهم، ولا

 
ن نزل  ن استمأع ك ثير، لا

 
القرا

 إ   يه  كأن الرجوع ف  أ م  ف   ،بلغة العرب
 
 ى لغتهم ف  ل

 
 ن  م   د   بُ لا

ك ثرهأ، إ   و  معرفتهأ اَ 
 
 معرفة ا

 
ى ل  أ ذكرنأ التنبيه ع  م  الغرض م   ذ

 إ  ف  (؛ 17م، ص1988)الزركشي،  طريق الفهم ليفتح بأبه."
ا ذ 

و  كأن المؤوّ 
 
ن الكريم ق   لون ا

 
وا اَ  د  المفسرون للقرا

 
ه لزام ن  را

 م العودة إ  ه  ي  ل  ع  
 
ي استعمألات ى المأدة اللغوية، ومعرفتهأ ف  ل

 ج إ  للولو  مصراعيهالعرب وجذورهأ اللغوية بأب يفتح 
 
ى ل

لين والشراح المؤوّ  ن  إ  عملية الفهم. ف   نطلاقومفتأح لا  المعنى، 

نية ق   ر  ي  تنأولوا النصوص غ   ن  م  م  
 
 ،فقهوا هذا المفتأح د  القرا

ويلية. ف  وصأر تجليأ عأمأ ظأهرا ف  
 
أ هي مظأهره م  ي خطأبأتهم التأ

 إ  
بي البقأء العُكُ ي خف   ن  ذ 

 
   ري؟بطأبي ابن جني وا

ي ف   " الواردةى كلمة "العذلل  ي وقوفهمأ ع  قألا ف          

 مطلع القصيدة:

بو الفتح عثمأن ابن 
 
حرُ العتأب  جني:ا

 
لُ: ا

 
ذ "الع 

مضُّ 
 
يأمٌ معتذلات: إذ   هُ ن  ، وم  هوا

 
ل: هأ، يقأا اشتد حرُّ قيل: ا

الٌ، وجمع عأ لُ وعُذ  لا، وجمع عأذل  عُذ 
ذ  لا وع 

 
 ذلة  عذلته عذ

.  ن  م  عواذلُ و   ل    كلامهم: سبق السيف العذ 

خر:
 
 وقأل الا

ي                              
 
        ك                           ل  م  أ ت       ا

 أ      ي                               
                ي                    ل                           م  ت  

                   وق                                                          الط   وذات  
                 ل                                                                                        ج   والح  

       ي                     رين                           ذ  
ي                                       ق                          وات  
 ع  
 
      ي          ل                           ذ

      إن                            ف                                        
                                                                 الع  

 
 ل           ذ

  ل               كألقت                                    

 وقأل زهير:
              ه                  ي  لع غ                              دوتُ 

يت  ُ     دوة                        غ                                   
 
  ه                   فرا

      ه                         لدي           ودا        ع                                  قُ 
 م عواذ  ي ر                                  ألص  ب

ُ
       هُ"                                ل

 (.25، 24م، ص2004جني،  )ابن

ب بو البقأء العُك 
 
واحد العذال  "الغريب: العأذل:ري: ا

 (2ت، ص-، دالعُكبري ) والعذّل: والجمع عأذلة: عواذل."

ى إيراد المعأني الممكنة ل  ن ع  لاوهنأ يعمل المؤوّ 

الاستعمأل اللغوي، ويتخذ  ن  للكلمأت التي يعتبرونهأ غريبة ع  

لفأظ م  
 
 هأسيأق ن  هذا الإجراء شكلا بسيطأ، حيث تجرد الا

  ن  تعريفهأ م  ، ويتم يه  الموضوعة ف   يالنص
 
و  ه  خلال مرادف ل

 
 أ ا

و  
 
ى ذلك المعنى، ل  إيراد شواهد ع  يكون ب   د  ق  مقأبل، و   نقيض ا

 خلافى ل  ابن جني ع   د  ن  ذل ع  ي شرح العواأ نلمسه ف  وهذا م  

ب   ؛ري العُك 
 
صلهأ الصرفي: وكأن الغريب  تحديدذي اك تفى ب  ال

 
ا

و   ن  كيبتهأ م  هو معرفة تر  هُ د  ن  ع  
 
  مفرد ا

 
ي هذا وف    معنأهأ،جمع لا

أ يفترض يم  ف   ،ليناللغوي يظهر جيدا تفأوت المؤوّ  المدخل

 لجأنبسعة لغوية وذاكرة وحأفظة قوية، فأ ن  امتلاكه م  

ل امتلاك ى المُؤوّ ل  ا وجب ع  ذ  قطة العبور، ول  اللغوي يعتبر ن

فروعهأ. فهي عتبة قرائية ضرورية للفهم والإفهأم، اللغة ب  

 ي فهم بنأء النص ومقصوده. ومعنأه يفيد ف  فمعرفة اللفظ 

 Fakhr ad-Dîn ar-Râzî ه(606)تالرازي فخر الدين ويقول 

ألكلام إفأدة المقصود ب   ن  علم اَ : "االكلام وفهمهدور  ن  ع  

ى وجهين، إفأدة لفظية وإفأدة ل  المعأني، وهذه الإفأدة ع  

تطرق الكمأل  أ الإفأدة اللفظية فيستحيلم  معنوية. فأَ 
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 يكون عألمأ ن  أ اَ م  السأمع للفظ إ  كأن  ن  إ  ف   أ،ه  ي  ل  والنقصأن إ  

و  كونه موضوعأ ل  ب  
 
  مسمأه ا

 
عرف  ،ه  كأن عألمأ ب   ن  إ  ف    يكون؛لا

 إ  ، و  تمأمه  مفهومه ب  
  ن 

 
  ه  يكن عألمأ ب   م  ل

 
شيئا  هُ ن  يعرف م   م  ل

م  
 
صلا... ا

 
  فأدة المعنويةالإأ ا

 
 حأصلهأ عأئد إ   ن  جل اَ فلا 

 
انتقأل  ىل

 مفهوم ال ن  الذهن م  
 
)الرازي،  "اللوازم... ن  أ يلازمه م  ى م  لفظ إل

 فهذه هي غأية تحديد الدلالة اللغوية ومعرفة (.62م، ص1989

صلهأ اللغوي المتواضع ع  
 
 إ  ، و  ه  ي  ل  ا

ن  أ المؤوّ  ه  ي  ل  لاحظ ع   ن 
 
أ ه  لُ ا

 إ  استعملت استعمألا مجأزيأ ف  
ى ت  سيعمل عقله وقريحته ح   هُ ن 

ى المعنى المجأزي المقصود. والملاحظ للخطأبين ل  يقف ع  

ويليين ل  
 
"، ه  ي التأئ  حول قلب   العواذل   هذه القصيدة "عذلُ التأ

ب يجد المؤولين ابن جأنب اللغة اهتمأ ك ثيرا ب   د  ري ق  جني والعُك 

 ت  ح  
 
الشرح اللغوي والشواهد السأندة  ن   يكأد بيت يخلو م  ى لا

يؤكد ثأن ي اللغة. وهذا مثأل واستعمألاتهأ ف  هذه المفردات ل  

لاني فهم المعنى، حيث قألا ف  دور اللغة ف   و 
خر يؤ 

 
 ي موضع ا

سر:لفظ 
 
  يستأ

ط       س               رُ الب 
 
ل                       يستأ
ظ                 ب        ي                                          الكم   ه ّ ن                   ر 

ه                                        ين ف  ب ولُ                              ويح                ؤاد 
ائ                                ز                   ه                          و ع 

سرُ 
 
ي:ابن جني: " يستأ

 
سر، ا

 
والبطلُ قيل: هو  يأ

 : قران لشجأعته، والكميُّ
 
الرجل الذي تبطل عنده دمأء الا

ه إم   د  الشجأع الذي ق   ل  و  أ بسلاحه استترت مواضع خل 
 
 ا

ا سترهأ، ثقأفته وحذقه، وكمى شهأدته يكميهأ: إذ  شجأعته ل  ب  

ملا   ةٌ م  أ قيل، بُهُ م  تتأر خلله ك  س لا  وسمي كميّأ 
 
ى ل  ره ع  ستبهأم ا

 ف   ،نهقر 
 
تيه. ومعنى البيت قريب م   ن   يدري م  لا

 
ين يأ

 
ه قول ن  ا

مُّ » عليه السلام: ي ويُص  )ابن جني،  ".«حبك الشيء  يُعم 

 .(54،55م، ص2004

بو البقأء العُكب
 
سر: ري: "الغريب: ا

 
ي يجعله ف  يستأ

 
 
المستتر والكمّي:  سر، وهو الوثأق. والبطل: الشجأع.الا

بطأل  بسلاحه.
 
عداء الا

 
والبطل: هو الذي تبطل عنده دمأء الا

 
 
و  لاسذي يستر مواضع خلله بلشجأعته. وقيل الكميّ: ال

 
 حه، ا

 اء: الصبر والتجلد.بجودة ثقأفته وحذقه. والعز 

سر البطل، م  
 
وّل نظرة  ن  المعنى: يقول: الهوى يستأ

 
ا

 
 
 ، فيملكه هواه، ف  ى الحبيبينظرهأ إل

 
 لا

 
  هُ  يبقى ل

 
 خلاص ولا

 
 
 صبر ولا

 
  تجلد، ولا

 
 صلاةقوله عليه ال ن   يبصر، وهو م   يسمع ولا

مُّ » والسلام: ي ويُص   ر:قول جري ن  ومعنأه م  . «حبك الشيء  يُعم 
ع   ر  ص                 بّ          ا اللُّ ذن                              ي 

     راك به            حت                         ى لا ح  
ض      وهُ                                   

 
                      فُ ع           ن  ا

 خ  
 
   أ"                                     سأن ن  إ الله                                  ق  ل

 (. 7ت، ص-، د)العُكبري 

مل
 
 ،غريب اللغةممكنة ل   معأن ن  أ قدمأه م  م  ل   والمتأ

ن  يجد 
 
و  شواهدمسندة ب   ت  جأء أه  ا

 
متنوعة سواء حديث نبوي ا

 ن  م   وحفظ الشواهد استرجأعي ف  شعر، وهنأ تتمأيز القدرات 

ن الكريم 
 
حأديث النبويةالقرا

 
و   والا

 
، كلام العرب ن  ى م  ت  ح   ا

خر ع  
 
فهو فعل  ؛ى ضرورة حضور المكون اللغويل  وهذا دليل ا

سأسي 
 
ويلقرائي ثأبت وا

 
 إ   .للتأ

 
سأسية لتفتيق  ذ

 
لية ا

 
يشكل ا

ول ل  الدلالة، وسبيلا
 
وي ى الجأنب اللغل  أ يلاحظ ع  م  ك   لفهم. ا

يضأ 
 
ن  ا

 
ويلي ينفتح ع   هُ ا

 
ليأت المس ن  ى جملة م  ل  فعل تأ

 
 ؛أندةالا

 هأانفتأحية النصية الداخلية، وى تعزيز البنل  والتي تشتغل ع  

أ وهذا م   ،احتمألات ن  م   هأ يطرحم  و   ى السيأق الخأرجي،ل  ع  

 العُكبري؛ إ  وي قراءتي ابن جني لمسه ف  ت
 
  ذ
 
اد إير  ىل  يقتصرا ع   م  ل

 ل  ، ب  فقط الاستعمأل عندهمأ ن  المعنى للمفردات الغريبة ع  

 الحديث ن  شواهد م  المحتملة ب  دعّمأ هذه المعأني  د  تجدهمأ ق  

ت   قأئله ل   ي يت شعر با ب  ذ  ك  و   ،النبوي دُ  جرير، وهو شأعر يُع 

ي الدراسأت البلاغية والنحوية شواهد ف  شعره ويؤخذ ك  ب  

  هُ ن  م  وغيرهمأ. و  
ويلي د  ق 

 
ول للقراءة التأ

 
 بأنيةة السمح للمفتأح الا

 ى البنيأت السيأقية النصّية المسأندةل  ألانفتأح ع  للمعنى ب  

مفردات النّص هو للمعنى المحتمل. فمعرفة المعنى اللغوي ل  

ول للفهم والإفهأ
 
  هُ ن  أ قأل ع  م  كون المعنى ك  م ل  السبيل الا

 
 حمدا

هو: "تعبير بأللفظ عمأ يتصوره  mad HāshimiḥA الهأشمي

و هو الصورة الذهنية م   ،الذهن
 
 اللفظ." ن  حيث تقصد م   ن  ا

  (48ت، ص-)الهأشمي، د

 الجانب الصرفي والاشتقاقي -2

ليتأن قرائيتأن منطلقهمأ هو  ن  إ  
 
الصرف والاشتقأق ا

 أ، فتهدم   الكلمة داخل تركيب لغوي
 
 ن  ى إزالة الغربة ع  فأن إل

الدلالة المقصودة،  ن  وتيسران الفهم والبحث ع   ،المفردات

ي ظل التعدد واتسأع أ تجعلان اختيأر المعنى المنأسب ف  م  ك  

سهل، وف  
 
سرع وا

 
شي: "فأئدة ي هذا يقول الزركالاحتمألات ا

معنى  ن  التصريف حصول المعأني المختلفة المتشعبة ع  

هم م   ه  واحد، فألعلم ب  
 
َ معرفة النحو ف   ن  ا  ن  ي تعرف اللغة، لا 

 ي عوارضهأ."ي ذات الكلمة، والنحو نظر ف  التصريف نظر ف  

 إ  ف   (.373م، ص1988، )الزركشي
ا كأنت معرفة تصريفأت ذ 

 
 
ى وجوه ل  ي الوقوف ع  الاشتقأق يسأهم ف   ن  إ  نفع ف  الكلمأت ا

صولهأ، فمعرفة المشتقأت للجذر 
 
بنية والصيغ ومعرفة ا

 
الا

 ى إل  اللغوي للمفردة يسأعد ع  
 
قرب ى م  رجأع المعنى إل

 
أ هو ا



آليات   بومنجل الملكعبد و  لونيس لزهرةا                                                             التأأويل في الخطاب النقدي العربي القديم ابن جني والعكبري آأنموذجاآ

 

آداب والعلوم الاجتماعية    2021-01العدد  18لمجلد ا                                                       13                                                       مجلة ال

ليق
 
صلين ذ  ، وخصوصأ إ  وا

 
ا كأنت الكلمة مشتركة بين ا

  اشتقأقيين
 
يأ يوقع م  أ، م  ه  ل  حيرة  المؤوّلُ ف 

 
 أ إ  ه  من   يخرج  لا

 
 لا

َ لة  ل  ألترجيح والسند والحجة المُمّ ب   أ م  الاشتقأق ك   ن  لك فة. لا 

ن   Al-Zamakhshari   (538)تيصوره الزمخشري 
 
 هو: "ا

، الزمخشري ) الصيغتين فصأعدا معنى واحد." مظتن  ي  

فمعرفة جميع الصيغ والمشتقأت ضرورة  (16م، ص1995

ي هفوات سببهأ السقوط ف   ن  م  و، الزلل ن  ومنجأة م   ة،لازم

صل الكلمة.الجهل ب  
 
لون قيمة معرفة المأدة فقه المؤوّ  د  ق  و   أ

م، فكأنت عيونهم منصبة هُ ن  ع   لكلمأت الغريبةالاشتقأقية ل  

سلوب خطي ع  تسير ب  وحولهأ، 
 
ويل  أ

 
لية ى طول خطأبأتهم التأ

استدعت الضرورة وغأب المعنى.  ي حألف   وهذا، صلنصول  

بأبي ابن جخطوالملاحظ ل   ى نهج ل  سأرا ع   د  ري يراهمأ ق  ني والعُك 

 ل   ننموذجأأ يلي م   يف  سبقوهمأ. و   ن  م  
 
 د  ق  ف   . الحصرلتمثيل لا

   :البيت هذا يف  "لامُ وقفأ عند كلمة "الم  
ى                 إل مُ لا           م        كُ    و ال         ش            ي    
ائ             ل           ال هُ                م  ح                    و   ر 

        ن          ي   وي           صُ          دُّ ح       
ح   أئ                  ن  بُ       عن     ي           لُ              م            ه       ر 

بو الف
 
 يقأل: لمتُه  تح ابن الجني: "الملامُ: اللّومُ؛ا

 
ه لومُ ا

نأ ل
 
، وهو يُ ومأ وملامأ ولائمة، وا لام 

 
ليمُ لائمٌ، وهو ملومٌ، وا

، مة  تى م  ، إذ  يمٌ فهو مُل إلا 
 
و  مت  اللّوم ل ه  ي  ل  أ يستحقُ ع  ا ا

 
  هُ ا

 
 م  ل

هُ، و   ليمُه إلامة  فهو مُلامُ  د  ق  تلم 
 
لمتُه ا

 
يضأ: ا

 
 معنى يف   يقأل ا

 : . قأل معقل بن خويلد الهذليُّ لوم   م 
ذا إ الله   تُ      د                                      م  ح  

مس                                
 
         عٌ                      ي            ى رب     ا

لّ                           ل                       ا       دار              ب                                     
   ذُّ

 أ                                   لام  مُ   أ   ملحيًّ                                

قََمَهُ ﴿: قأل الله تعألى ل ُُٱلۡت وت ُُفٱَلۡت وَُم   د  ق   ي  اَ  ﴾١٤٢ُيمُ وهَ 
 
 
ع ذل جملعواا ن  اَ أ م  ، واللّوائم: جمع لائمة، ك  ه  ي  ل  أ يلام ع  تى م  ا

م  
 
 أ عأذلة، وا

ُ
لٌ ول الٌ وعُذ  و  و امٌ و  عأذلٌ ولائمٌ فجمعهأ عُذ 

ُ
مٌ  مٌ ل ي   ول 

يضأ."
 
ُ(28،29م، ص2004جني،  )ابن ا

ب بو البقأء العُك 
 
 ئم:م: اللوم واللواري: " الغريب: الملاا

 ( 2ت، ص-، د)العُكبري  جمع لائمة..."

تبيّن المداخل الاشتقأقية والصرفية التي ، هُ ن  م  و  

همية الرجوع إ  قدمأهأ للفظ 
 
 "الملام" ا

 
صول الاشتقأقية ل

 
ى الا

 لكلمة، وخصوصأ إذ  ل  
 
ن  أ ه  ا كأن ل ك ثر م 

 
صل  ا

 
احتمأل وا

  ؛أ يبيّنه ابن جنياشتقأقي، وهذا م  
 
صل الملام إل

 
ى حيث رد ا

تُ  م 
ُ
لمته وكيف اشتقتالفعل المجرد المأضي ل

 
أ م  هُ ن  م   والمزيد ا

تى بدليلين د  ق  و   ،لفظ الملام
 
  ا

 
خر م   ن  م  حدهمأ ا

 
 ن  الشعر والا

 القر 
 
لتوسع والعودة ن الكريم، وهذا بحدّ ذاته يفتح المجأل ل  ا

 
 
أ م  ى الدلالات اللغوية، وتبيين احتمألاتهأ الاشتقأقية ب  إل

تسأند  أ يؤكد هذا الفعل القرائيم  ينأسب المسأق الكلامي. ك  

ويلية و  
 
ليأت التأ

 
عنى المنأسب تحديد المضرورتهأ ل  ا ذ  ك  الا

خر ع   المثأل يف  لمسأق النصي. و  ل  
 
 إ   ى ذلك؛ل  التألي دليل ا

 
 ذ

ة القصيدة المدروس ن  ى لفظة "مهجة" م  ل  وقف ابن جني ع  

فقأل: "المهجة: خألص "عذل العواذل حول قلبي التأئه"؛ 

مهجأنٌ قي هُ ن  م  النفس، ويقأل: المهجة: دم القلب، و  
 
ل: لبنٌ ا

مُهُجٌ ومأهجٌ؛
 
ضوا لخألص. قأل ل   وا ر  يأنُ بنُ قحأفة: وع  م  ه 

ي  المجل
 
بي علي : لبنأ خألصأ. ووجس محضأ مأهجأ ا

 
دت بخط ا

مهُجٌ، ن  وحكى ع   جٌ،و الفراء: لبنٌ اُمُهُ  ن  الفأرسي ع  
 
بي زيد لبنٌ ا

 
 ا

عُلٌ ف  
ف 
 
 (32م، ص2004جني،  )ابن ي الصفأت قليل جدّا."وا

وزان الصرفية و   د  وهنأ نجد ابن جني ق  
 
المشتقأت قدم الا

 عأد إ   هُ ن  ى إ  ت  لفظة المهجة، ح  الممكنة ل  
 
صولهأ وكيف ل

 
ى ا

هُجٌ ع  استعملتهأ العرب ك   عُلٌ وعده ل  نحو اسم الصفة اُم  ى وزن اُف 

وزان القليل ن  م  
 
الصرفية  المداخلهذه ورودهأ. والفأحص ل   الا

ويلية القأئمة  ع  والاشتقأقية سيوقن جيدا تلاحمهأ م  
 
ليأت التأ

 
الا

 ى السيأق النصي. ل  ع  

أ النموذج م 
 
وزان ل تنأولا د  ق  الثأني، ف   وا

 
فظة مشتقأت وا

 البيت التألي: ن  "السهأد" م  
               ة             لام  لم  ا ه                             ب  و  

ا          ف                           ي اللّ  ة  كأ       ذ   ى ر  ك  لذ 
                                   

 
ط سُه       رود        م   ب 

ه                            ة        أد 
            ه                                               كأئ  وبُ 

د  ه  بو الفتح ابن جني: "والسهأدُ: السّهرُ، يقأل: س 
 
ا

ا. أد  دُ سُه  ه  س  عشى: ي 
 
 قأل الا

ق                                ر 
 
ذا ومأ ه تُ    ا

رّ                                          لمُ اه                         أدُ السُّ   قُ    ؤ 
            م              سُق  ن م ي     وم                  أ ب             
ش     ي    وم                    أ ب              ع   "                     قُ؟           م 

 (. 49م، ص2004جني،  )ابن

ب بو البقأء العُك 
 
رق، ا

 
ري: "الغريب السهأد: الا

د سُهوسهد)بألكسر( يس   اه  سُّ د 
ُّ
ل قلي هُد بضم السين والهأء، وال

بو كبير الهذلي:م. قأل الشأعر النو
 
 ا

ت  
 
        وش      ه حُ                       ت  ب                                    فأ

ن                      أن  مُب            أ                    طن الج 
ا إذا م       أم      أ ن                                         سُهُ                          د 

ج  لي     و  "                                               ل اله          ل 
 

 (.5ت، ص-، د)العُكبري 

عطى المؤوّ  يف  
 
ن مشتقأتهأ لاهذه اللفظة)السهأد( ا

 ن  م  أنه حفظأ يم  زاد معرفي و   ن  أ يملكأنه م  م  وفقأ ل  ، وتصريفأتهأ

 إ  شواهد، و  
شأر ف   د  ق   ري كأن العكب ن 

 
ن أي)التبي مقدمة ك تأبه ا

  ن  ع   هذفي شرح الديوان( اخ
 
بي الفتح ابن جني، وكأن ل

 
سندا  هُ ا

وّله قويأ ف  
 
شعري تأ المتبني، فقأل: "جمعت ك تأبي  وقراءته ل 

  ن  هذا م  
 
قأويل شراحه الا

 
ى قول إمأم القوم ل  علام معتمدا ع  ا
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بي المقدم ف   معأينهموضح ل  ، اليه  المقدّم ف  
 
ي علم البيأن، ا

 ت، ص ج (-د-، ب)العُكبري  "الفتح عثمأن...

ن  ل  ف  
 
وّل ا

 
 هُ ن  ع  سهأ أ زاد م   د  العكبري ق   هذا يمكننأ التأ

  ن  م  لون قبله، و  المؤوّ 
 
شعأر المتنبي. وهذا مردّه إل

 
ى شرحوا ا

 ى استرجأع القدرة عل  
 
أ وهن ذي يعتريه،الشواهد وحب التميّز ال

يّ لسنأ نحأول الحكم عل  
 
، قدمأهأ لين وصحة م  المؤوّ  ن  م   ى ا

ليأت المعتمدة ف  تهمنأ  أقدر م  ب  
 
وّل نص المتنمعرفة الا

 
بي. ي تأ

 ب  و  
 
 ن  إن  ى موضوعنأ ف  ألعودة إل

 
ن  ى أ نخلص إل

 
ة قيمة معرف ا

ضروريأ يلازم  مفتأحأريفهأ يشكل وتصمشتقأت الكلمأت 

ليأت تتسأند 
 
ول وهو الجأنب اللغوي، وكل هذه الا

 
المفتأح الا

 أ بينهأ ل  يم  ف  
 
 ى المعنى بغية الفهم والإفهأم. لوصول إل

 الجانب النحوي-3

لية هأمة ف  
 
و  يعّد النحو ا

 
ويلية ا

 
 ن  غيرهأ م   ي القراءة التأ

همية
 
خرقراءته ل   ن  اك تسبهأ م   د  ق   القراءات، وهذه الا

 
 عوارض ا

ي مختلف تراكيبهأ، وعلاقأتهأ الدلالية الحأصلة بين الكلمأت ف  

 الكلم والجمل ضمن سيأق معرفي 
 
أ جأء م  ن المعنى ك  معيّن، لا 

ن(: " يتغير ويختلف ب  ي )الإتقأن في علوم الف  
 
أختلاف قرا

 الإعراب ف  
 
( 397م، ص1991)السيوطي،  ".اعتبأره ن  م   د   بُ لا

مراس ل يلزم المؤوّ   هُ إن  ، ف  الجأنب النحوي ن  ألمعنى م  ب  لظفر ول  

صوله، فهو ب   واسع واضطلاع
 
أ م  المفتأح ل  علم النحو وقواعده وا

غلق م  
 
ي هذا قأل عبد القأهر ف  المعأني، و   ن  ا

ن   د  ا كأن ق  : "إذ  Ǧurǧānī -al ه(471)ت:الجرجأني
 
م ا  عُل 

لقة ع   لفأظ مُغ 
 
 ت  ى معأنيهأ ح  ل  الا

 
ذي ى يكون الإعراب هو ال

ن  يفتحهأ، و  
 
غراض كأمنة ا

 
ى يكون هو المستخرج ت  أ ح  يه  ف   الا

 
 
ن  أ، و  ه  ل

 
  هُ ا

 
 المعيأر ال

 
ى ت   يتبيّن نقصأن كلام ورُجحأنه ح  ذي لا

 ه  ي  ل  يعرض ع  
 
 ، والمقيأس ال

 
ى ت  سقيم ح   ن   يعرف صحيح م  ذي لا

 
 
 ه  ي  يرجع إل

 
  ين، لا

 
لا  ن  م    كر ذلك إ 

 
لا إ  ي غألط ف   ن  م    ينكر حسّه، و 

  ه  ي  ل  ع  و   (28م، ص1992، )الجرجأني ".الحقأئق نفسه
 ن  إ  ف 

ويلي يفرض حضوره ف  
 
ي القراءات العربية النحو عنصر تأ

لية بأرزة ف   هُ ن  أ ا  م  القديمة، ك  
 
 ل  ي توجيه المعنى وترجيحه. ا

ا ذ 

هأ المؤوّ  لا  ي التوسع فيهأ. واختلفوا ف   ،بري كلون عنأية اَو 

بلنأظر ف  وا اعتمدا  د  ق   يجدهمأ ري ي خطأبي ابن جني والعُك 

ويل وفهم الن
 
لية للتأ

 
نه القأرئ يمك ن  اَ  د  ي  المعنى، ب  حو ا

بملا أ مي درجة اهتمأمهري ف  حظة الفروق بين ابن جني والعُك 

 يه  ألإعراب والتوسع ف  ب  
 
يضُ ك ثيرا ف  ، حيث نجد ابن جني لا ي  يُف 

 
 
لة الإعراب إلا

 
 ي فهم المعنى، و  أ يفيده ف  قدر م  ب   مسأ

 
 يعطي لا

 
 
ك ثر م  لا 

 
ليأت، وهذه السمّة يتسم أ يعطي ل  م  لية النحو ا

 
بأقي الا

وائل ه  ب  
 
جأؤوا بعدهم،  ن  ى خلاف م  ل  لين ع  المؤوّ  ن  م  أ الا

ظأهرة التوسع  برزت د  ق  ف   ؛وخصوصأ بعد القرن الرابع الهجري 

فعأل القف  
 
و  ار ي احد  ا

 
ويلية ع   ءة ا

 
لية تأ

 
خرى. وهذا ل  ا

 
ى حسأب ا

ل وشغفه ب   وّ 
، وهذا ومالعل ن  علم م  يكون بحسب اهتمأم المؤ 

بأ نلمسه ف  م    إ   ؛ري ي خطأب العُك 
 
ألجأنب نجده يعتني ب   ذ

 أ جعله يسهب ف  م  النحوي ك ثيرا م  
 
 هُ ي التعليل والشرح، ويضع ل

نُ منهجية متبعة في عنوان نظرا  ، وهذالديوانشرحه ل  أ ويُكُو 

  د  ق  ألنحو، و  هتمأمه وشغفه ب  لا  
 
شأر إل

 
ي مقدمة ك تأبه ى ذلك ف  ا

وّلا، )التبيأن في 
 
شرح الديوان( فقأل: "وجعلت غرائب إعرابه ا

 وغرائب لغأته ثأنيأ، وليس غريب اللغة بغريب المعنى."

ي  ت، ص د( -د-العكبري، ب)
 
ولى النحو يعد  :ا

 
ولويأته الا

 
ا

ل وُّ
 
ويل ابن جني؛ ، مقأرنة ب  نصوص المتنبي يالمعنى ف   تأ

 
تأ

 
 
 ال

 
ر  ف   م  ذي ل ص 

م  ي جأنب النحو، و  يُق  ن  ي توظيفه كأن معتدلا ف  أ إ 

 
 
عرب م   ،هُ ل

 
 فأ

 
 وهو النحوي صأحب ، شغفهأ يخدم المعنى لا

 (.)الخصأئص ك تأب

 ف  و
 
ن   يهمنأ ي مقأربتنأ هذه لا

 
و  نعرض م   ا

 
كم نح أ قدمأه ا

ء بنأقنأة ل  كيفية استعمأل النحو ك   قدر اهتمأمنأ ب  ب   ،ى صحتهل  ع  

مثلة ذلك ن  م  و   ،المعنى وتوجيهه
 
  :قول المتنبي ا

  ن  م                            و  ف  
 
    بُ                    ح  ا

ع  
 
 ىو            ي اله             ف    ك                                ين  ص  لا

       ه،                   ب   أ  م                                 س  ق  
ن                   حُس   .   ه                                  هأئ  بو   ،  ه                 وب 

ن": "الفأء للعطف والواو  م  و  قأل ابن جني عن "ف 

: ا مُ للقسم، والمعصيُّ س  )ابن  ".المحبوب به:لمعذول، والمُق 

 (41م، ص2004جني، 

ب : الفأء عأطفقأل العُك  بُّ ح 
 
ن  ا م  و  ى ل  ة ع  ري:" الإعراب: ف 

ول: ع خفض. المعنى: يقي موض: ف  ن  م  لقسم. و  تقدم، والواو ل  أ م  

 قسمأ ب  
 
طعت ف  هذا المحبوب     لا
 
  د  ق  عأذلا، وكيف و   يه   ا

 
 قسما

 (4ت، ص-د )العُكبري، بحسنه ونور وجهه."

" توقف المؤوّ  د  وهنأ ق   ن  م  و  عربأهأ لان عند العبأرة "ف 
 
وا

تسهيل ، وع  ب ى المتلقي ومعرفة المقصودل  الفهم ع   ل  ن   ن  ى م  ل  م 

زال د  همأ هذا ق  ففعل القسم،يعود 
 
ي مراد الشأعر ف   ن  الإبهأم ع   ا

ى المحبوب سيف عل   ، وهوسمالق  يعود  ن  ى م  ل  ع   احدديته، وب

تعود  ن  ى م  والفأعلية عل   التخريجأت النحوية، فمعرفة الدولة.

يستند  ل  المعنى. وليس هذا فقط ب   ن  تزيل الغموض ع  

بالمؤوّ  ن ن  ى شواهد م  ري عل  لان ابن جني والعُك 
 
يضأ،  القرا

 
ا
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لحألة  الإعرابية التي يعألجأنهأ. ل   ممأثلة ل 
 
ى مراد الشأعر ينتهيأ إل

ويلية عل  ومعنى البيت، وهذا الفعل ي
 
ى فتح القنوات التأ

مثلة ن  م  . و  بعضهأ
 
 ي البيت التألي:همأ ف  ذلك قول ا

       و  ل                       
 
      ت                     قُل
ن                      ف   ال    ن:                ي  حزللد 

تُ                  هُ  ي  د   ف 

ت                    غ          ه لاَ                                          أ ب    مم                                  هُ ر 
دائ      ف              ه                                          ب 

 على محبوبه أه الشُحُّ ووجهُ إغأرته إيّ " ابن جني:

ن  
 
حد محل   ل  يح والخوف ا

 
 ، يه  أ هو ف  ى م  فهو عل   هُ ن  ه م  ا

 
سمح ي لا

 
 
ن  لا 

 
د   ن  م   ه  أ هو ب  م  يفديه م   حد ا ه  ، فدائهبله: ، وقوالضُر ّ والج 

ي  
 
 فدائك : ب  ا

 
ضأف المصدر إل

 
ى المفعول، ك قوله إيّأه، فأ

ُإ لَىُُقاَلَُ﴿تعألى جَت كَ ُنَعت ؤَال  ُب س  ُظَلمََكَ ه ُعَاُن ُلقََدت ُج  ُكَث يٗراُوَإُِ ۦ نَّ
ُ ُُٱلۡت لَطَاءٓ ُم  نَ ض  ُبَعت ى ُعََلَ مت ه  ض  ُبَعت ُُإ ُلََبَتغِ  ُوعََم ل وءَُُلََّّ ينَُٱلََّّ ْ اُْامَن وا

ىل حَىتُ  ُدَاوُ ُٱلصَّ ُوَظَنَّ ۡۗ مت ُه  ا ُمَّ ُُۥدُ وَقلَ يل 
َ
ُنَُّأ ىهُ فَُمَا تَغتُفَُُتَنَّ ُرَبَُّٱست ُۥهُ فَرَ

ُ ناَبَ۩
َ
ُوَأ ُرَاكِعٗاۤ نعجتك، وقوله سؤالك ل  ومعنأه: ب     ﴾٢٤ُوَخَرَّۤ

ُ ﴿تعألى ُُلََّّ ُُ َُيسَت نسَىنُ م   
ُد عََءٓ ُُٱلۡت َيرت ُم ن ُمَُّوَإُِٱلۡت ُن ه  رُسَّ ُُ ُ فيََُُٱلشَّّ وس 

ُ ي  ، ﴾ ٤٩قَن وط 
 
، جني )ابن دعأئه الخير، وهذا ك ثير." ن  : م  ا

ُ(55،54م، ص2004
بو البقأء العُ 

 
ي  كبري: "الإعراب: ب  ا

 
 ه،بفدائك إيأ فدائه ا

 
 
ضأف المصدر إل

 
ؤَالُ ﴿ى المفعول، ك قوله تعألى: ا جَت ُُب س  كَُنَعت

ه ُ ُن عَاج  ُإ لَى ي  [ 24]ص  ﴾ ۦ
 
فة سؤاله نعجتك، ويجوز إضأ: ب  ا

 
 
ت، -د ،)العُكبري  ملابسته إيأه."ل   ى المفعول،المصدر إل

 (.6ص

 ب   الشعر ن  شواهد م  ى عل   نلايستند المؤوّ  كذلكو 
أ م 

حأل ي الاستعمأل، ك  تبدو غريبة ف   يوافق المعطيأت التي

 
 
 يالمتنبعند وردت هذه الحألة  د  ق  ى الاسم، و  إضأفة المسمى إل

  : قوله يف  
ن    م سُ               م             ش     ال
 رُ         ص                ن        الوه أد                        س      حُ 
 ن     م  

 ن        م   فُ             ي                      الس  و ه                 أئ                  رن           قُ 
س
 
  ه                            أئ                م           ا

 ن  "والسيف م   لعبأرةلا ل  مؤوّ  يه  ف   فقأل ابن جني

سمأئه"
 
ى ف   ا

 
ن  يه  التي را

 
  أ ا

 
 يقصد السيف جوهرا المتنبي لا

  ه  قصد ب   ل  ومعدنأ ب  
 
 سيف الدولة، وهو اسمه لا

 
 ،هٌ  مسمى ل

 ن  ي هذا البيت ع  ى حد قول ابن جني ف  فصرح المتنبي عل  

سمأئه، يعني هذه اللفظة التي  ن  يف م  س"مراده، وقوله: وال
 
ا

لف سين يأء فأء، وليس يريد
 
عني  المسمّى هي ا

 
بهذه اللفظة، ا

 َ  إ  أسم، و  ذلك ليس ب   ن  جوهر الحديد لا 
ى، ومحأل أ هو المسمّ م  ن 

ن  
 
حد   ن  يكون جوهر الحديد نفسه م   ا

 
سمأء ا

 
 ن  وحكي ع   ...ا

لتُ  حمد بن صألح، يقأل: قب 
 
ي   حي   ا

 
دا، زي قبّلتُ  زيد، ا

نشد:
 
 وا

        ...         ...        ...            
         ...       ...           ... 

           أ    ع    ن            ط     ر                 ك                    ي  ب         وح   
  .  را  ج                              ة  ب      ن                  ط     ع 

حمد: يريد: وبكرا  
 
بو علي: ف   قأل ا

 
 إ  طعنّأ، قأل ا

 أم  ن 

 هو أن  هُ بكر: الاسم، فحيُّ ه  ، ويقصد ب  حيّ: جسمه الحي  يقصد ب  

خر: الجسم المسمّى بكرا... 
 
 ومثله قول الا

ب      إنّ  ر                    أ قُ                 ي     
 
أك                        ا

       د              ل                              وي       خ    ح            ي  
            هُ                     ف  ئ            أ  ت خ           ن      د ك                  ق     

  .      أق             م           ح    ى الإ         ع        ل

أَ  بأك خويلدا م   قأل: إن   هٌ ن  ك 
 
مره و   ن  ا

 
جعل ف، سببه ن  م  ا

بأك، ك   ن  خويلدا بدلا م  
 
بأك زيدا قأئمٌ  ن  أ تقول إ  م  ا

 
 ابن) ".ا

   (35،36،37م، ص2004جني، 

  ه  ي  ل  ع  و  
أب الإعراب والتخريجأت النحوية تفتح ب ن  إ  ف 

خلال تعدد الحألات  ن  م   الاحتمألات الدلالية المتأحة، وهذا

ي العملية الإسنأدية بين المسند والاختلاف ف   ،الإعرابية

 و
 
ى إسنأد الضمير ن عل  لي، كنحو اختلاف المؤوّ ه  ي  المسند إل

 ي قول المتنبي:مأئه" ف  ي لفظة "ب  الغأئب المفرد ف  
                    الق  

 
أ          ي مُ              ل            عاَ  بُ              ل

                            ب   ولُ ذُ                    ع  
  ه                    ائ  د 

ح  
 
   ك              ن              م                   قُّ وا
                   ه          أئ             م       وب   ه                   ن                        ف      ج              ب  

 ابن جني: "هو يصر 
 
َ ف الدمع إل  هُ ن  ى حيث يريد، لا 

ى عل   ي مأئه تعودوالهأء ف   ،يعني القلب مألك الدمع ،مألكه

ن  
 
)ابن جني،  بعد." يه  ، وف  ى القلبتعود عل   الجفن، ويجوز ا

 (41م، ص2004

بو البقأء العكبري: "الإعراب: الضمير 
 
يا يعود «مأئه»ف 

ضأف  فيه  ى القلب، و  الجفن، وقيل يعود عل  ى عل  
 
بعد، وا

 
 
َ الجفن إل مير عل   هُ ن  ى ضمير القلب، لا 

 
عضالمألك والا

 
أء ى الا

علم م  كلهأ. المعنى: يقول ل  
 
 ب   ك  ن  لعذول: القلب ا

 ح بر   ن  م   يه  أ ف  م 

حق ب   الهوى،
 
نت تنهأه ع   ،ألبكأءفهو يطلب شفأءه وهو ا

 
 ،هُ ن  وا

مر الجفن ب  
 
و ، فهيه  أ ف  م   ذلك شفأءألبكأء، طألبأ ب  والقلب يأ

ولى ب  
 
 يه  ف  شفأء القلب واستراحة، و   يه  ، والبكأء ف  ك  ن  ذلك م  ا

 
 
 ةٌ ر  ب           ع   ي        أئ        ف           ش وإن  »ى قول امرئ القيس: نظر إل

اق       ه            مُ   (.3ص ت،-د ،)العُكبري  "«.ةٌ         ر 

ن  ى م  وبنأء عل  
 
تقوم الدلالة النحوية  أ سبق، نستنتج ا

دور  ويلي العربي القديم، وهي تمثل قنأة ف   مهم ب 
 
ي الفعل التأ

ويلية السيأقية،تنفتح عل  
 
خلال انفتأحهأ  ن  م   ى القنوات التأ

ترجيح أ ل  ه  ي  ل  لا، فتستند ع  ثى الموازيأت النصية الشعرية مل  ع  

 والوجوه الإعرابيةلسيأق النصي الدلالات الممكنة الموافقة ل  
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ي قراءتي ابن جني والعكبري يتضح جليأ دور وف   المحتملة،

بيأت المتنبيحوية ف  الدلالة الن
 
ا يبرز ذ  ك  و   ،ي فهم معأني ا

 ته.علم النحو وتخريجألهمأ وشغفهمأ ب  ميو

                                                                                                                                                                                                                يالبلاغالجانب -4

سأسيأ ف  
 
يّ تمثل البلاغة مستوى بنأئيأ نصيأ ا

 
 ي ا

ى هأ واجبة عل  والمعرفة ب   ،قراءة، والوقوف عندهأ ضرورة لازمة

ن  "وا :الزركشي بدر الدين هذا قأل ن  ع  و   ،لكل مؤوّ 
 
 علم ا

 معرفة هذه الصنأعة ب  
 
وضأعهأ هي عمدة التفسير.. وهي قأعدة أ

م، 1988)الزركشي،  الفصأحة وواسطة عقد الفصأحة."

 و  (، 388ص
 
ن  لا

 
علم البلاغة هو  ىل مطلع عل  ك  يعني هذا ا

ي والغوص ف   أ والممأرسةيه  يشترط البراعة ف   ل  ، ب  مدركهأ

 غمأرهأ، ومزاولتهأ زمنأ والرجوع إ  
 
َ ه  ي  ل ك ثر م   ن  أ، لا 

 
أ يستحسن "ا

حسب له اعتبأرات شتى ب   ،ي علم البلاغةويستقبح ف  

 المواضع... و  
 
 ى تلك المواضع، إ  ل   يقف الإنسأن ع  لا

 
طول  ب  لا

 و  المزاولة. 
 
تلك المواضع  ن  ى جمل م   يشرف الإنسأن عل  لا

ن  
 
حكأم م  ه  يستنبط ب   يمكنه ا

 
 أ ا

 
ك ثرة الفحص  ب  أ سواهأ إلا

حوال الصنأعةأ يجب اعتمأده ف  والتنقيب عم  
 
 ن  م   ي جميع ا

ن  إيثأر م  
 
ن  وترجيح م  يؤثر،  أ يجب ا

 
 ب   ،حيرجّ  أ يجب ا

 
ى ألنظر إل

و  
 
  الشيء نفسه ا

 
  ه  ب   أ يقترن ى م  النظر إل

و 
 
  ا

 
 ن  أ هو خأرج ع  ى م  إل

ي   (،88م، ص2014)القرطأجني،  "...ذلك
 
  ن  م   :ا

 
 يملك لا

 و   ،ى معرفة البلاغة وممأرستهأالقدرة عل  
 
ى علميهأ ل  يقف ع   م  ل

قيمتهأ نفسه، جأحدا ل  يكون ظألمأ ل   علم المعأني وعلم البيأن،

Al- ه(626)ت: هذا يقول السكأكي ن  ع  ي الكلام، و  ف  

Sakkaki  ن  ى تمأم مراد الحكيم وتقدس م  الواقف عل   : "إن 

  كلامه،
 
ى هذين العلمين كل الافتقأر، فألويل كل مفتقر إل

)القرطأجني،  "أ راجلم  يهتعأطى التفسير وهو ف   ن  م  الويل ل  

  ه  ي  ل  ع  و   .(88م، ص2014
لية عظمى ف   ن  إ  ف 

 
ي البلاغة تشكل ا

وُّ 
 
ى حمل قدرة عل   ن  أ تملكه م  م  ل المعنى وفهمه، وهذا ل  تأ

ن واحد،المعأني وإخفأئهأ وتجليتهأ ف  
 
فهي تشكل النص  ي ا

 ومفهومه
 
خرى. . إل

 
ن  م  ك  ى جأنب البنيأت النصية الا

 
أ ثأبت ه  أ ا

ويلي، و  ي انفتأح النص عل  نصي قوي يسأهم ف  
 
 ل  ى الفعل التأ

ا ذ 

ويلية،  ي خطأبأتهمأ ك ثيرا ف  ه  ي  ل  لون القدمأء ع  قدر ركز المؤوّ 
 
التأ

وكأنت ى خطى القدمأء، سأرا عل   د  العكبري ق  هو ابن جني و أه  و  

وُّ البنيأت البلاغية حأضرة ف  
 
 إ  . و  قصيدة المتنبي هذهلهمأ ل  ي تأ

 ن 

 
 
أ عأ م  ؛ فنجدهأ تخفت نوربأأة متقهذه البنييكن تنأولهمأ ل   م  ل

ويل العكبري مقأرنة ب  ف  
 
  أي تأ

 
ى ل ذي يؤوّ بن جني ال ت   البنيأتح 

بين البنيأت  ن  م  أ، و  ه  ي الشواهد المستدل ب  البلاغية ف  

الحأضرة؛ الاستعأرة والكنأية والتشبيه والمقأبلة والطبأق. 

ي مقأربتنأ جل التوضيح  ن  ى مثألين م  الاقتصأر عل  سنحأول  وف 
 
ا

 فقط. 

ول: 
 
 المثأل الا

 ق  و                             ف   ن                                 م   ت  ي  ت  أَ ف  
    ه     تح    ت  و   أن                                                      م  الز  

 
 
ل ص  لا                          ص            مُت 

أم                 م 
ا  ه                                        و 

ائ                               ر  و         ه                          و 

مأمه  ن  "وقوله: م   ني:قأل ابن ج
 
فوق الزمأن وتحته وا

 
 
دّه ف   حقيقة ويريوورائه، استعأرة لا ي نصرته، د إسراعه وج 

شعأر العربأش ف  وهذا ف
 
بو بكر محمد بن الحسن  .ي ا

 
خبرنأ ا

 
وا

حمد بن يحي قأل: يقأل،  ن  ع  
 
يتك و ا

 
 وراء  و وراءُ  راء وراء  ووراءُ را

ي  
 
. ا  وراء  ووراء  وراء 

 
حطت بألزّمأن ال

 
مُّ النّ  ذي: ا

 
 ب و  وائهو ا

 
 م  ل

 ب  
 
وتعبأ  (56م، ص2004جني،  )ابن ائب."ألن 

مأم: قُدّام
 
، وهو ضد الوراء، وطأبق قأل العكبري: "والا

والخلف. المعنى: يقول: منعتني ام حت، والقدّ بين الفوق والتّ 

 يءألشك   جوانبه ن  م   ه  ي  ل  حأطتك ع  إنوائب الزمأن          ب   ن  م  

 
 
ركأنه فص   ن  م   ه  ي  ل  ذي يحأط ع  ال

 
 عنى ر ممنوعأ. والمأ  جميع ا

 
ك ن  ا

  يه  ف  و   هُ ن  يتني م  الزمأن، وحم ن  منعتني م  
 
ك  ى قول النظر إل  :يّ م  ح 

تُ م             ي  ط  غ  ن                                              ت 
ظ   ي ب                          ر 

ه   لّ  د 
أح   ج             ه            ن 

ن                                ي  ع  ى                                                  ي ت       ف  ر 
ه   س                   د  ي 

 
ل ي و  ار  ر   "        ي                      ن  ي 

 (.7ت، ص-د-،بالعُكبري )

ن  
 
 ي نوعية الاهتمأماختلفتأ ف   د  القراءتين ق   نلاحظ ا

ولى ق  ألبنأء البلاغي ف  ب  
 
أن لبيعلم ااهتمت ب   د  ي هذا البيت، فألا

ت ف  
 
ن  " ي العبأرةورا مأمه وورائهفم 

 
 وق الزمأن وتحته وا

مهأ ابن جني ب   د  ق  استعأرة و  "
ع  و وه ؛كلام العرب ن  شأهد م  د 

م  احمد ب ن  ع  
 
ديع الب علماعتنت ب   د  ق  أ القراءة الثأنية ف  ن يحي. ا

مأم وركزت عل  
 
ى ظأهرة الطبأق والتضأد بين تحت وفوق، وا

 تدعيم م   ع  م   ووراء،
 
ي نسجه بيت شعري قريب ف   ه  ي  أ ذهب إل

 لان المؤوّ  يخلصل  بيت المتنبي.  ن  م  
 
وهو  ؛ى معنى واحدإل

 أم  هُ ن  هأ. فكل م  ن  نوائب الزمأن وحمأيته م   ن  تحصين المحبوب م  

ويلي وفق منظوره، ودعمه 
 
تنأول المفتأح البنأئي البلاغي التأ

 ب  
د تعدي البنأء البلاغي يسمح ب  ذخيرة. فألتنوع ف   ن  أ يملكه م  م 

نمأط القراءات 
 
 ى الفهم. ل عل  أ يبرز قدرة المؤوّ م  ك  ا

 المثأل الثأني:
سُّ                            م    

 
ل  يُوف         ن  ل 

كُ                ون   ب                                                      أَن  ت 
ص         ي      ف                                     

 
                           ه                        ل           ا

 ر     وف
     ه                                فأئ  و  و   ه  د    ن 
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ميّ          هُ س 

ن  ف ب  للسيو ن  ابن جني: "م   قأل
 
تكون سيف الدولة،  أ

ن  
 
 قوله: هُ ن  هأ؟ وقريب م  سميُّ  هُ لا

 وفُ         ي ت         ظُ         نّ س         
ص     

 
ص             ل  اله           ن          د ا

 
    ل            هأ ك  ا

ن                         ك م       
 
      أ أ س          أء  م                   ه   ن         وا

       مُ             ه        و  ت                 ت         

ومحأسنه ومسأعيه، واستعأر  بألفرند: مكأرمهوعنى 

رند لم   م، 4200)ابن جني،  سيف الدولة." ه  ي  ل  أ كأن يقع ع  الف 

 (56،57ص

ن   ن  قأل العكبري: "المعنى: يقول: م  
 
 يك فل للسيوف بأ

أ كأن م  تكون مثل سيف الدولة سميّهأ واستعأر اسم الفرند ل

ذكر الفضل بينه وبين السيوف  م  اسم السيف. ثُ  ه  ي  عل  

 الحديد، واستعأر الفرند ل   ن  المضروبة م  
 
 هُ ن  مكأرمه ومحأسنه، لا

فضل م  
 
 يفعل م   السيوف، وهو ن  ا

 
 تفعله السيوف، والسيف أ لا

 
 
 و  ل

 
 أ كأن إ   الضأرب لم  لا

 
ف  وقمر ك  ن  إو   حديدا. لا ر  أس، للن ش 

 
 
ن  فكيف لا

 
   تتمنى السيوف ا

 
أ؟ وهه  يكون ل و       أ مثلا سميًّ

 ه:        قولك   

هأ* صل 
 
ك  ا صل 

 
-د ،)العُكبري  ".*تظن السيوف الهند ا

 (8ت، ص

لان فهم الظأهرة البلاغية حأول المؤوّ  د  ق  هنأ و

 هووي نوع البيأن حدداهأ ف   د  ق  ي هذا البيت، و  الموجودة ف  

 
 
المستعأر  ن  م   أ تخريجأت دلالية تؤوّله  الاستعأرة، فقدمأ ل

الشواهد الشعرية  ن  دليل م  التدعيم ب   ع  ووجه الاستعأرة م  

ي نفس الموضوع ف   نظموا ن  الشعراء وم   ن  للسأبقين م  

 . ل  مهُ ع  لالات م  وتشأبهت الد
 
رض ى المعنى المقصود والغيصلا إل

 هذه البنية البلاغية. ن  م  

ويلي هذين الخطأبينوالملاحظ ل  
 
ن   نيالتأ

 
 يرى ا

  لينالمؤوّ 
 
ى قصيدة ي شرح البنيّأت البلاغية عل  يقفأ ف   م  ل

م   المتنبي المدروسة،  أم  هذا ، ويوردانهأى الشواهد التي ت  أ ح  وإن 

ألعكبري، وهذا دليل أرنة ب  ابن جني مق د  ك ثرة عن  لاحظنأه ب  

أ هدهمي شواى ف  ت  فهم البنيأت البلاغية وإفهأمهأ ح  ولعهمأ ب  ى عل  

مثلة ذلك م   ن  لاستدلال والحجأج. وم  أ ل  ه  ب   نيستعينأ التي
 
أ ا

ويلهي عرضه ابن جني ف  
 
 :ي قولهف   المتنبيبيت ل   تأ

 مُ          لا                                 و الم  كُ يش  
  م  ئ  ا و                      إل                          ى الل  

  هُ          ر            ح 
ي             صُ                    ن  ي      ح   دُّ                                  و 

  ه  حأئ  ر  بُ      ن                           ع                              ن  م  لُ ي  

ولى م  تعرض ل   أم   بعد نيقأل ابن ج
 
شرح  ن  لمفأتيح الا

شعأر تشأبه البي ن  م   ه  أ استشهد ب  لا م  مؤوّ  لغوي واشتقأق
 
نية ا

 :ي نصهف   البلاغية الواردة

بط شرا: إذا ه             "قأل:
 
ه   زّ تأ
 ع  ف                              ي 

 
  رن  ق   م  ظ

  ت  لل  ه  ت 
ف                               ذُ واج  ن  

 
  واه                                                      ا

                           ك         واح    أ الض                                        أي  المن  

 
 
خر: ه  فجعل ل

 
فواهأ. وقأل ا

 
 أ نواجذ وا

      ى           ليل   ابن   ع                  أء  "ن  
 ى          د                 ن  الو                        ة  مأح  للس  

ي   
 
    أل                                               م   ش  ي                                د  وا

نأم أردات                          ب                          
 
       ل                           الا

 
 
يديأ ه  فجعل ل

 
نأملأ ا

 
 ي القول...عأرة وتصرّف ف   ، استوا

خر:وقأل 
 
 الا

      ب                   أبينظ                           تُ ع  ر  ق  
             ج             أل    ع م   واله               وى ي             

                 ى           ت     أ ح        ق  الن   وي                       وم  
         را        س  ورى ق                                لا         رتُ                          قس  

، وهذه كلهأ استعأرات وهي لهوى ظنأبيب  فجعل ل  

ك ثر م  
 
ن   ن  ا

 
حصيهأ  ا

 
ك.ا

 
 (30،31م، ص2004جني،  )ابن "ل

سيسأ ع             
 
ة غيالبنيأت البلا أ سبق، فإن  ى م  ل  وتأ

ويليأ مهمأ ف  
 
ن  م  تشكيل المعنى وبنأئه، ك  ي تمثل مفتأحأ تأ

 
أ ه  أ ا

ويلية السيأقية ع  م   يتكأتففعل قرائي 
 
فعأل التأ

 
ويتسأند  الا

نمأطهأ.ذلك مجألا ل  أ، مشكلة ب  ه  ع  م  
 
  تعدد القراءات وتنوع ا

ويلية المتعلقة ب  
 
ليات التا

آ
 .السياق النصيثانيا: الا

ي   إن  
 
 ن  نسق قرائي معين وتختلف م  قراءة محكومة ب   ا

خر.قأرئ إلى 
 
ن   ا

 
  والمعلوم الثأبت ا

 
ويلية لا

 
 تنطلق القراءة التأ

يبية وهي مؤشرات ترك ،مؤشرات نصية ن  م   مأفراغ، "وإن   ن  م  

أ مؤشرات وإم   ...التركيبي هبمسأق ي علاقة الملفوظتلحظ ف  

استبدالية، حيث يتم المواجهة بين الملفوظ والذاكرة 

مجتمع المعأيير والقيم الملائمة ل  الجمعية التي تحدد مجموع 

ي   (65م، ص2010)البأزي،  معين."
 
ن  ا

 
  : ا

 
ويلي لا

 
 الفعل التأ

  ل  ب   ،يتوقف عند البنيأت النسقية فقط
 
 ى البنيأتيتعداهأ إل

ي تشكيل وبنأء المعنى، كونهأ تدخل ف  السيأقية، وهذا ل  

 فألبنى السيأقية 
 
وُّ ي عملية ف   دور فعألأ ه  ل

 
والفهم  لالتأ

 ،لتقريب المعنى المؤو  والإفهأم، فهي مؤشرات تستخدم ل  

و  
 
  ن  فهم م   ن  لدفأع ع  ل   وإثبأته ا

 
لقطع والترجيح. حجة ل  ك  ، فهأمالا

ي  
 
ن   ا

 
مسأندة ل ل  ؤوّ مأ اله  ي  ل  يستند ع  ألدعأمأت، ك  هذه البنى  ا

ويلاته والمراد م  
 
ن  م  ك   النص. ن  تخريجأته وتأ

 
يستعملهأ  أ يمكن ا

ليأت قنأع المتلقي ب  لإ  
 
تسأندية معرفته واطلاعه الواسع، وهي ا

 
 
أ يك تمل المعنى ويتشكل. والقأرئ به  ف   أ.ه  ن  يمكن الاستغنأء ع   لا

ويلات القدمأء يجدهأ ق  ل  
 
ولت عن د  تأ

 
هذه المعطيأت أية كبرى ل  ا

م     أالسيأقية. ك 
 
ياختلفت  د  ق   أه  ن  ا نسبة توظيفهأ،  وتفأوتت ف 

 
 
مرين؛وهذا مردّه إل

 
ول: الخضوع ى ا

 
  الا

 
أ تقتضيه الحأجة ى م  إل

ي  
 
  ا

 
الثأني: قدرة  ي استحضأرهأ.ذي يتحكم ف  المقأم هو ال

 درجأت. ي هذااستحضأر الشواهد وحفظهأ، وف   ىل عل  المؤوّ 
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ويلية السيأقية البأرزة ف   أم   ه  ي  ل  ع  و  
 
ليأت التأ

 
ي خطأبي ابن هي الا

 جني والعكبري؟

  الخطابمرجعيات ومقامات -1

ويلي وسيطأ مهمأ يُ 
 
ضمنه يمثل هذا المفتأح التأ

ل ف   حو ني توجيه المتلقي ف   ه  ي  ل  ي بداية خطأبه يتكئ ع  المؤوّ 

و  
 
  ،الشأعر مقأصد المؤلف ا

 
 واستقطأبه إل

 
ن   ى فهم معيّن. إذ
 
 ا

 م  
ي الوقوع ف   ن  معرفة هذه المقأمأت والمنأسبأت تحُدُّ

ويلية 
 
 إشكأليأت دلالية وتأ

 
  لا

 
و  كون ل   أ؛ه  حصر ل

 
 النص ا

و  الخطأب ب  
 
 يحأكيهأ المؤوّل صفة عأمة هو وليد تلك الشروط، ا

زمنة متبأعدة ع  النصوص المتقدمة ف   ع  أ يفعل م  م  ك  
 
زم ن  ي ا

 
نة ا

إنتأجهأ. فمعرفة تلك المعطيأت: منأسبة إنتأج النص ومقأم 

فضل للنص، إ  وصأحب النص تسأعد عل   إنتأجه
 
 ى تمثل ا

 
 ذ

ر هذا تؤطب  المقصودة، و   يهنزمن إنتأجه ومعأ ن  متلقي م  تقرب ال

ويل
 
ه ل عونأ وزادا معرفيأ يسهل عليلمؤوّ وتقدم ل   ،الفهم والتأ

يقن القدمأء دو  د  ق  أ. و  يه  دلالات النص والتعمق ف   اقتحأم
 
ه ر هذا

جُوا عل  المقأمأت والمنأسبأت ف   ر  د  ى ي فهم النصوص، ف 

د  ي خطأبي ابن جني ف  و  . ي قراءاتهماستعمألهأ ف    والعكبري ق 

  إن  ألمتنبي وذكر منأسبة إلقأء القصيدة و  ي تعريفهأ ب  تمثلت ف  
 
 م  ل

 ، فقأل: أه  ن  م   يكن واضحأ القصد

حمد بن الحسين المتنبي 
 
بو الطيب ا

 
ابن جني: "قأل ا

هل الكوفة، ومولده ف   ن  م  
 
كندة سنة ثلاث وثلاثمئة، أ ب  يه  ا

ربع وخمسين، و   سنة وتوفي
 
مر سيف الدولة ب   د  ق  ا

 
بيأتا

 
 إجأزة ا

 (24،23م، ص2004جني،  )ابن ى قأفية الهمزة."عل  

بو الطيب، و   
 
مره د  ق  العكبري: "قأل ا

 
سيف الدولة  ا

 ب  
 
بيأت لا 

 
 ،الكأمل ن  سهل بن محمد الكأتب وهي م   بي ذرّ إجأزة ا

فمعرفة ( 1ت، ص-العُكبري، د) "المتدارك. ن  والقأفية م  

ي سيأق لنّص يدرج المتلقي ف  ل   هقرضصأحب النص ومقأم 

ن  
 
شهر القأئل؛ وهو  هوالمتنبي  دلالي معين خصوصأ هنأ ا

 
ا

مثأبة بطأئق تعريفية فذكر هذه المقأمأت ب   .نأر على علم ن  م  

هأ "م  ك   البأزي ى حد قول محمد عل   ن 
 
لقصيدة، الدلالي ل   أ السيأجا

  ن  وكأن الشأرح يقول م  
 
حدود هذه ي أ: ف  ه  خلال إيراده ل

ن  
 
م، 2010، )البأزي  يفهم النص." المعطيأت يجب ا

  (208ص
 
ا يحدث وهذا لا ذ   إ 

 
لا كأنت توقعأته وافتراضأته تسير  إ 

تقدمه المقأمأت الخطأبية أ م   ن  إ   هُ ن  م  ي الاتجأه الصحيح، و  ف  

لية والمنأسبأت هو مفتأح تسأندي ل  
 
ويلية، وهي ا

 
فعأل التأ

 
لا

ويل. ي انطلاق عمليةمهمة ف  
 
 التأ

 ات النصيةالموازي -2

تشكيل هأ كل المواد الخأرجية المتعلقة ب  ويقصد ب  

له، فهيالنص ودلالته، والتي تعمل عل   وُّ
 
 ى مسأندة المعنى وتأ

فأقأ دلا  ،مفأتيح تعزز المفأتيح البنأئية ن  عبأرة ع  
 
لية وتفتح ا

انفتأح المعنى واتسأعه. فهذه الموازيأت  يف   وتسهم ،جديدة

ويلية. ى استيفأء الجوانب النأقصة ف  تعمل عل  
 
ي العملية التأ

ترجيح وإثبأت ل   القرائية نُشدانألك الفجوات سدّ توتقوم ب  

شبأه وهذا عبرالمقصود.  المعنى 
 
مل لهأثتم نظأئر وا

 
، والمتأ

ويلية العربية القديمة يجدهأ ق  ف  
 
سست  د  ي القراءات التأ

 
ا

ويلية ع  
 
لية السيأقهذه ى منطق التسأند ل  ل  خطأبأتهأ التأ

 
 يةالا

وله، وإثبأت صحته وهذا ودورهأ ف  
 
ي فهم المعنى     وتأ

دراكهم  ليأت السيأقية ودورهأ ف   قيمةلإ 
 
 ي تشكيل المعنى.الا

ه، قلنأأ ى م  ل  خطأبي ابن جني والعكبري دليل ع  ي قراءتنأ ل  ف  و  

ثبأت مثلة م   ولإ 
 
ورداه. م  صحته نستعرض بعض الا

 
 أ ا

ول: الاستدلال عل  
 
ي قول ى إمكأنية المعنى ف  المثأل الا

 المتنبي:
  ى                      إل     لامُ                                  و الم  كُ ش  ي  
       هُ     ر                                              م حوائ  الل  

             ن                   م  لُ ي              ن             ي       ح                        دُّ صُ وي  
                 ه                  حأئ  ر بُ                                   ن  ع  

دة لفظة البرحأء: "والبرحأءُ: الشّ  ن  قأل ابن جني ع  

عشى:والمشقة... قأل 
 
 الا

ق
 
 هُ                             ل ولُ                        ا
 د                                    ج  ن                          يح  
         ي                      حالر  

برح                                لُ 
 
       أ                                               ريّ  ت  : ا
برح  

 
                أرا           ج            ت                                          وا

ي  
 
عظمت  ا

 
ح  ه ضدُّ  ، واتخذت عظيمأ. والبأرحُ : ا و السّأن 

  ن  م  
 
شأءمُ ب   هُ ن  هذا، لا 

 (29م، ص2004جني،  )ابن ."ه  يُت 

العكبري: "الغريب: والبرحأء: شدة الحرارة التي قأل 

صله الشدة، يقول لقيت م  ، الحب ن  ي القلب م  ف  
 
برحأ  هُ ن  وا

ي  
 
ذى؛شدة  بأرحأ: ا

 
 قأل الشأعر: وا

ج  
 
  ذا                      ك ه                           د  ا

           أ    م                    ل      ك ك الله    ر    عم                                 
ى        و                                دع                       أك اله  

 "       أرحُ   ك ب                                        ي لعين حٌ                             ر  ب  

 (2ت، ص-، د)العُكبري 

 على الجأنب الاشتقأقي.المثأل الثأني: الاستدلال 

 قأل المتنبي:
              ة                  لامالم                            ب  ه  و  
       ى              ر    كألك   ة  اذ  ذ                                ي الل  ف  

 م  
 
ة ود   رُ                                                 ط
 ه         أد               ه                                  سُ ب  
            ه                                              كأئ  بُ و  
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د  ي  قأل ابن جني: " والسُّ  ه  رُ، يقأل: س  ه  دُ س  هأدُ: الس  ه 

عشى:
 
ا. قأل الا د  ه  ا وس  أد   سُه 

ق                             "              أ وم            تُ      اَر 
ا السُّ      قُ                     ؤ  دُ المُ       هأ     ه                    ذ         ر 

أ            وم م       ق                سُ  ن        ي م           أ ب                         وم
 "؟قُ                         ش  ع          م   ي              ب

 (49م، ص2004جني،  )ابن

دقأل العكبري  رق، وسه 
 
 : "الغريب: السهأد: الا

س )بألكسر( دي  هُدُ  ه  ا، والسُّ د  ليل السين والهأء(: ق )بضمسُه 

بوم. قأل النو
 
 كبير الهذلي: الشأعر ا

ت  
 
        وش  حُ                 ه             ب     ت                                  فأ

ن                      أن  مُبط            أ                    ن الج 
ا إذا       أم                               أ ن                          مسُهُ                          د 

ج                           لُ لي  و            ل                          اله 
 

بو الفتح: اجعل ملامتك إيأه 
 
ي المعنى: قأل ا ف 

ألنوم  ب  و   هُ ن  ي لذته، فأطردهأ ع  ف   التذاذكهأ ك 
 لسهأدا ن  أ عنده م  م 

ي  
 
 والبكأء، ا

 
ي   ه  ي  ل   تجمع ع  : لا

 
 أم  ك  ف   اللوم والسهأد والبكأء، ا

ن  
 
زالا الإكراه د  سهأد والبكأء ق  ال ا

 
د ه. ورّ ل ملامتك إيأز  فلتُ  ،ا

  ن  م   الواحدي وقأل: هذا كلام ه  ي  ل  ع  
 
ن يفهم المعنى، فظّ  م  ل

ل: لعأذه يقول ل  ولكن   أ ظنّ م  وليس ك   ،العأشق ن  زوال الكرى م  

ن  
 
أستلذاذك النوم...فكذلك دع ك تستلذ الملامة ك  هب ا

ذ م   هُ إن  ، ف  الملام
ّ
ل
 
ن   ن  إ  النوم، ف   ن  ليس بأ

 
  جأز ا

 
 جأز  نأمت لا

 
  ن  ا

 
 لا

بو الفتح."تعذل. وذكر ابن القطأع م  
 
ت، -، د)العُكبري  أ ذكر ا

 (6،5ص

 ى قضية نحوية.المثأل الثألث: الاستدلال عل  

عربأ، واستدلا ب   د  وهنأ نجد ابن جني والعكبري ق  
 
أ م  ا

ويلهمأ 
 
 . و  واستغرابهمأيخدم تأ

 
ن   يعني ب  لا

 
ى ل  يقفأ ع ألضرورة ا

و  
 
لة ا

 
 تليس رصد الاختلافأهدفنأ لإشأرة ل  و   .البيت نفس المسأ

  د  ق  بينهمأ، و  
 
  ىز عل  يركالتقدر قبل، ب   ن  ى ذلك م  نوهنأ إل

 
ليأت الا

وّل المعنىالمستخدمة ف  
 
مثلة ذلك؛ قول ن  م  و   .ي تأ

 
ابن جني  ا

 بيت المتنبي: ن  ع  
 إلا            لُّ                                      لخ  ا م                                 أ

         ه  بقلب    دُّ و  اَ   ن                                     م  
لا  ف      ر                                                     ط  ى ب  ر  اَ و  

 ه                                     وائ  س   رى ب                             ي                                   

حرف "سواء" وسبقهأ ب   كلمةل  معللا استعمأله فقأل 

ي  يقأل مررت ب  و"الجرّ: 
 
ك: ا واك وسُواك وسوائ  غيرك  رجل س 

: بو دُواد 
 
 ... قأل ا

              ن                    ظ         ن              م                         لُّ وكُ 
ن  
 
 هُ             ئُ ط  خ  مُ  وت                          الم     ا

   واء                                    س  ب   لٌ    ل                                            ع  مُ 
 وبُ ذ                                                         ك      م                            قّ الح  

ي  
 
 غير الحق، فأدخل البأء عل  ب   ا

 
، وهي لا  ى سواء 

 ي حألة السعة والاختتستعمل ف  
 
هأ ، فجعلظرفأ، فأضطُر  يأر إلا

ك  عل  
ُّ
دُل  ى كونهأ ظرفأاسمأ، وي 

 مررت ب   قولهم:
 
ى  عل  صلة تدلُّ  ذي سواك، فكونهأأل

تهأظ خررفي 
 
 وهو قول لبيد: ،، وشيء ا

  ذل                                  فأب                          
             وام                   س                            

 إن   ر          د                                 الق  

   أ               ه                                      سواء  
 .                                      أ  ون                        وجُ               أ                م                                       ه  دُ 

أ" فنصب   و "دُهُم 
 
أ" لا   لخبر،ار وقد   ن  همأ اسمُ إ  ن  "جون 

ا، و  ف   ن  أ يقول: إ  م  وهو سواءُ، ك    ي الدار زيد 
 
  و  ل

 
أ رفأ م  ظكن ت م  ل

ن  
 
حمد بن يحي:  أ بين: إن  ه  يفصل ب   جأز ا

 
واسمهأ. قأل ا

  ومعنأه: إن  
 
ر  ف   ك  ل

د  طعم النأس ي غير ق 
 
يضأ، فأ

 
 ن  م  ك إبلا ا

استدل ابن  ،وهنأ (44،45م، ص2004جني،  )ابن ".هذه

ك ثر م  جني ب  
 
وّ ل   ،الشعر ن  نصي م   واز  مُ  ن  أ

 
 عمألستله لا  يثبت تأ

قوال م  أسم متحججأ ب  ك  سواء 
 
جأزوهأ ف   ن  أ

 
شعأرهم.ا

 
 ي ا

وّ يستدل ف   العكبري  أ نجدم  ك  
 
لدلالة النحوية له ل  ي تأ

 :المتنبي بقول القراءات،ى علم عل  
ح  اُ 
 
                بُّ          ح  اُ و  هُ                                بُّ ا
 ؟   ة                            لام  م     ه       ي                               ف  

                ه              ي      ف   ة                            لام  الم   إن  
                                     ن  م  

 
       ه                                            ئ  داع  ا

نواع الجملة ف  فقأل 
 
ح  ي "محددا ا

 
ا
 
هُ ا ذا ه": " الإعراب: بُّ

  د  ق  ، وجمع بين همزتين وهي لغة فصيحة، و  استفهأم إنكأر
 
قرا

هل الكوفة 
 
وانا ن إ   ي كلّ تحقيق الهمزتين ف  ب   وابن ذك 

 
ا ذ  القرا

ه: كلمتين، ك قول ن  ا كأنتأ م  كلمة، ووافقهم هشأم إذ   ن  كأنت م  

مرنأ﴿
 
  (.4ت، ص-، د)العُكبري  ."﴾جأء ا

ن   إن  
 
مثلة يجد ا

 
 ن  ازي م  المو الفأحص لهذه الا

  قوة.النصوص الشعرية يحضر ب  
 
قوال السأبقينإضأفة إل

 
ي ف   .ى ا

ن  
 
نية ا حين ا

 
وكل هذه . حضورهأ قليلاكأن لشواهد القرا

كيد التخريجأت الدلاليالموازيأت هي شواهد ل  
 
والمعأني ة تأ

فهم المتلقي،  ن  أ خفي ع  بغية إظهأر م   ،المعروفة الممكنة

زق الدلالية ف   ن  والتخلص م  
 
أ يرتبط م  و   ،ي لحظأت الحرج المأ

ويلية. وهذا الإتيأن ب   ن  أ م  ه  ب  
 
ألشواهد دليل قوي تخريجأت تأ

ويلية عل   ىعل  
 
وتسأند  خأرجية سيأقية بنىى انفتأح العملية التأ

ليأت ف  
 
ي عملية الفهم مطلب ضروري ف  هو و بينهأ، أيم  الا

ن   ،والإفهأم. وصفوة الكلام
 
 د  جني والعكبري ق   المؤوّلين ابن ا

دركأ
 
ن   ا

 
ومؤشراتهأ عتبة دلالية  ى المواد غير النصيةالوقوف عل   ا

و   بنأء المعنى. ولاضرورية ل  
 
تجريد النص  يمكن التعألي عليهأ، ا

سأسي مكمل ل   أ.ه  ن  م  
 
لمدخل البنأئي للنص، وهي فهي مدخل ا

لية مسأندة تفتح 
 
فأقا

 
قرائية موسعة، وتزكي التجربة  أا

ويلية
 
ي الشعر ألعلوم والموسوعية ف  أ تقدمه الثقأفة ب  م  ف   ؛التأ

مثأل وح  
 
خبأر والعأدات والا

 
ى ميول ت  والنصوص الموازية والا
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 النحو،  علمك العلوم؛ ن  نحو علم م  ل المؤوّ 
 
علم العروض  وا

 
 
 مكسوره." ن  م    يعرف صحيحهه  هو" ميزان الشعر، ب  ذي ال

يسّد بأب المزالق  دلالي سند (17م، ص1994، )التبريزي 

ويل الفأسد.
 
 والتحريف والتأ

 خاتمة

ويلية العربية القديمة هي نتأج الثقأفة العر ن  إ  
 
، بيةالتأ

 
 
النص عبر فهم  ع  ى تحصيل قراءة منسجمة م  وهي تسعى إل

 
ّ
، هُ ن  ذي تولد م  مقأصده ومقأصد منتجه، والنسق الثقأفي ال

ويلية تتوالف ف  
 
قية أ البنى النسقية والسيأيه  وفق إستراتيجية تأ

خطأبي ،أع  م   ن   والقأرئ ل 
 
الشبكة  ابن جني والعكبري يدرك ا

ويلية ف  
 
ليأت النسقية ي قراءتيهمأ قأئمة عل  التأ

 
ى تسأند الا

ن  أ، و  ع  والسيأقية م  
 
 ا

 
ويلالإطأر العأم للت ن  تخرج ع   م  هأ ل

 
ية أ

أ لصنخي قراءتنأ ف  . و  مرجعيأتهمأ الثقأفية ن  ، وع  العربية القديمة

 
 
تية: إل

 
 ى النتأئج الا

ن  -1
 
سأسي ف   ا

 
ويلي ا

 
ويلياللغة مفتأح تأ

 
ة، ي القراءة التأ

عزلوهذا المفتأح  الكلمأت الغريبة وتعريفهأ والوقوف  يقوم ب 

نسب م   التواضعية، ثُم  ى دلالاتهأ عل  
 
فق يوا أم  أ ب  ه  ن  اختيأر الا

 إ  السيأق النصي. و  
 
 المفتأحى جأنب هذا المدخل يبرز ل

 ب ويقومالاشتقأقي 
 
ة ي تتبع موازين الكلمف   هُ ن   غنى ع  دور لا

أ ي فهم الموضوع، وهمأ يفيده ف  وتصريفأتهأ، فيختأر المؤوّل م  

كيد المعنى ى مفتأحأن ينفتحأن عل  
 
النصوص الموازية بغيّة تأ

ويل.
 
 واتسأع دائرة التأ

ن   -2
 
همية كبرى  د  قراءتي ابن جني والعكبري ق   ا

 
ولتأ ا

 
ا

لاحتمألات لمدخل النحوي، وهو مدخل قرائي يفتح المجأل ل  ل  

ألنسبة ب   الحألتعدد الحألات الإعرابية، وكذلك الدلالية تبعأ ل  

سأسي ف  لمدخل البلاغي، فهو مفتأح ل  
 
ويلي ضروري وشرط ا

 
ي تأ

ويلية عند القدمأء.        وهمأ فعلان قرائيأن 
 
قيأم العملية التأ

ثأر والشواهد ل  يرتكزان عل  
 
كيد دلالات هذه التخريجأت ى الا

 
تأ

ن  سعةوصحتهأ. وهذا يكشف  ليأتهأ  ع 
 
ويلية وتعدد ا

 
مجأل التأ

 ومشأربهأ.

ية دورا البنيأت السيأقية والموازيأت الخأرج تشغل -3

ويل خطأبي ابن جني والعكبري، وهي ب  مهمأ ف  
 
مثأبة ي تأ

 
 
شكألأ ف  ه  ن   غنى ع  دعأمأت لا

 
ويلية. فأ

 
أر إحض ي قيأم العملية التأ

شبأه هو ملمح قوي
 
ستدراج لا   ،النصوص الغأئبة والنظأئر والا

ويل 
 
وتوجيه المتلقي ضمن سيأق دلالي معيّن، وفهم وتأ

 معرفية ومهأرات فردية،ى مك تسبأت ، مبنيين عل  مؤطرين

ل واتسأع المتؤكد دور المؤوّل ف   عنى ي فهم وبنأء المعنى المؤو 

. 

بن جني والعكبري وختأمأ، بيّنت مقأربة الخطأبين لا  

ويلية ف  مدى وعيهمأ ب   ن  ع  
 
ليأت التأ

 
ي استنطأق النص دور الا

ي الفهم دورهأ البأرز ف   ن  ا ع  ذ  ك  و   مقصديته، ن  والبحث ع  

ن  ، و  والإفهأم
 
ويلية تنطلق م   ا

 
مل تك تالداخل ل   ن  العملية التأ

ور دأ ب  يه  يقومأن ف   لمعنىي الخأرج، وفق خطة قرائية بأنية ل  ف  

 
 
سأسي لا

 
خرى  ن   يمكن عزله ع  ا

 
فعأل الا

 
ن  م  ك  . الا

 
هذه  أ ا

ن  
 
ويلية المعتمدة تسمح للقأرئ ا

 
 ىينفتح عل   الإستراتيجية التأ

ليأت 
 
أ يجعل هذه م  الفهم، م   ن  تمكنه م  علوم ك ثيرة ويك تشف ا

فقأ خصبأ ل  
 
 القراءات ا

 
ى لبحث والقراءة والتعلّم، ومدعأة إل

ن  م  أ. ك  يه  دراستهأ والتعمق ف  
 
تكون فرضأ هذه  أ يمكن ا

جنأس
 
ليأت حلا  لقراءة نمأذج نصية متبأينة الا

 
 الإجراءات والا

 .احتوائهأ ن  التي عجزت المنأهج المعأصرة ع  
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